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التخطيط الشامل لبناء النموذج المعلوماتي 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

تـقتضي سـياسـة التخـطيط الـشامـل لـلمعلومـات بـناء مجـموعـات بـرمجـية مـتكامـلة فـيما بـينها تـعتمد عـلى 
قـاعـدة مـن الـبيانـات المـركـزيـة بـغية ضـبط سـير الـعمل، وذلـك بـإحـكام الـرقـابـة عـلى تـولـيد وتـداول بـيانـات 
تـشكل الـعصب الحـيوي لاتخـاذ الـقرارات عـلى مسـتوى الـوحـدة الاقـتصاديـة (المشـروع)، التي كبرت 

مشاريعها وانتشرت جغرافياً وتركّزت رؤوس الأموال المستثمرة فيها. 
إن بناء النموذج المعلوماتي يهدف إلى مقابلة ما يلي: 

ازديـاد حجـم الـبيانـات: إن المشـروع لا يـعيش بمـعزل عـن الـبيئة المـحيطة بـه فـهو يـؤثـر فـيها ويـتأثـر، 1.
فكثير مـن المـشاريـع الـفرديـة قـد انحسـرت أمـام المـشاريـع الجـماعـية إلا التي طـوّرت نـفسها بمـا يـتناسـب 

مـع المـحيط الخـارجـي سـواء بـالإنـتاج أو بـالانـدمـاج لمـقابـلة 
احـتياجـات الـسوق الجـديـدة. فـالمشـروع أو فـروعـه تـتعامـل 
بـاسـتمرار مـع المـلاك أو المـساهمـين، وتـكتلات الـسوق، 
والمـنافسـين، والهـيئات المـالـية مـن بـورصـات وجـهات تمـويـلية 
وتـأمـينية، وشـبكات المـعلومـات كـالانـترنـيت والانـترانـيت، 
ومـنظمات المـعايير كـمعايير الـ ISO والمـعايير المـحاسـبية 
الـدولـية، ومـتابـعة أحـدث الـتطورات الـتقنية، والمـنظمات الـبيئية، 
والهـيئات الحـكومـية والتشـريـعات والمـوانـئ والجـمارك والـدوائـر 

الـضريـبية، ونـقابـات الـعمال، والاتحـادات الـنوعـية وغيرها، ويمـكننا تخـطيط نمـوذج مـصغّر لـتوضـيح 
ارتباطات الإدارة وفروعها كما هو مبين أعلاه. 

وتـفرض الـبيئة عـلى المشـروع الـذي يـعامـلها ويـتعامـل مـعها نشـر بـيانـات ومـعلومـات مخـتلفة تبين نـشاطـه 
وأهمـيته ودوره، فـأسـعار أسـهمه في الأسـواق المـالـية تحـددهـا بـيانـاتـه المـالـية (قـوائـم الأربـاح والمـركـز المـالي)، 
وتـوقـعات المـساهمـين أو المـتعاملين بـتلك الأسـواق، ورأي المحـللين المـاليين فـيه، ودرجـة الـثقة التي يحـظى �ـا 

بين الممولين والمنافسين، ودرجة مسايرته للتقدم التكنولوجي.  
كـل ذلـك يسـتلزم حـصول المشـروع عـلى بـيانـات كبيرة تـتعلق بـالمـنافسـين والمـمولين واتجـاهـات الـسوق 
وغيرها وإدخـالهـا إلى نـظامـه المـعلومـاتي والاسـتفادة مـنها لتحـديـد بـدائـل قـراراتـه. فـالمـعلومـات الاقـتصاديـة 
والـصناعـية والـفنية تـتعاظـم أهمـيتها بـتعاظـم الأزمـات الاقـتصاديـة التي قـد تـعصف بـالـدول والشـركـات عـلى 
حـد سـواء وغـالـباً مـا تـنعكس هـذه الأزمـات عـلى الـتكتلات الاقـتصاديـة بسـبب ازديـاد الـعلاقـات فـيما 

بينها. 
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تـكامـل الـبيانـات: إن تـوافـر مـعلومـات مـفيدة في اتخـاذ قـرار مـا قـد تتغير أهمـيتها بـتوافـر مـعلومـات 2.
أخـرى، بـل قـد تـؤدي إلى تـغيّر الـقرار المتخـذ بـنفس الاتجـاه أو بـاتجـاه مـعاكـس لـلقرار الأولي. لـذلـك 
فـإن تـكامـل الـبيانـات في ظـل ازديـاد حجـمها أمـر لابـد مـنه وإلا فـإن ازديـاد حجـم الـبيانـات سـيؤدي 

إلى تضليل وتشتيت متخذي القرار بلا شك. 
السـرعـة: يسـتلزم جمـع الـبيانـات وقـتاً كبيراً يـتناسـب ونـوعـيتها وكـميتها، لـكن إعـادة تـرتـيبها بـصورة 3.

مـفيدة يسـتلزم وقـتاً أكبر تـتبع طـرق مـتطورة لـتحقيق ذلـك، فـما فـائـدة اتخـاذ الـقرار بـعد فـوات 
الأوان؟ لذلك فالتوقيت هام جداَ والوقت أهم.                      

عـدم الـتكرار: إن تـكرار المـعلومـة يـؤدي إلى ضـياع في الـوقـت، وضـياع في الحجـم (التخـزيني)، 4.
إضافة إلى الإرباك خاصة في حالات نسيان تحديث البيانات المكررة. 

الحجـم الأمـثل لـلبيانـات: إن ازديـاد حجـم الـبيانـات خـاصـة غير الـضروري مـنها يـؤدي إلى تـكلفة 5.
إضـافـية في أمـاكـن التخـزيـن، وبـطئ المـعالجـة، وضـياع الـوقـت، فـالمـصممون يجـا�ـون مـشاكـل عـديـدة 
في تحـديـد أي الـبيانـات أهـم؟ ومـا هـو أسـاسـي مـنها وثـانـوي؟ لـذلـك لابـد مـن وجـود بـعض المـعايير 

لتمييز الحد الفاصل في ذلك بغية تحقيق الموضوعية وإبعاد العوامل الشخصية في الاختيار والتمييز.  
ضـمان تـبادل الـبيانـات: يجـب عـلى الـنموذج المـعلومـاتي أن يـؤمـن انسـياب تـدفـق الـبيانـات مـن وإلى 6.

المشروع للاستفادة منها شكلاً ومضمونا في الوقت المناسب.  
ضـمان وصـول الـبيانـات: ويـقصد بـذلـك وصـول الـبيانـات المـناسـبة لـلشخص المـناسـب بـالـصورة 7.

المـناسـبة، وعـدم تمكين غير المـخولين بـالـدخـول إلـيها بـدون ضـابـط. لـذلـك يـترتـب عـلى مـصمم 
الـنموذج مـراعـاة هـذه المـتطلبات سـواء بـأخـذهـا في الاعـتبار ضـمن نمـوذجـه الـذي يـبنيه أو بـإجـراء 
الـتوسـعات في الـنموذج المـوجـود. فيراعـي المـحيط الخـارجـي، وهـيكل ووظـائـف وأقـسام المشـروع 
وآلـية الـترابـط بـينها، والـدورة المسـتنديـة لـكل قـسم، وبـناء نـظام محـاسـبي مـناسـب (محـاسـبة مـالـية 
ومحـاسـبة تـكالـيفي)، وربـط المـحاسـبة (كـأحـد مـصادر الـبيانـات) بـأهـداف الإدارة (محـاسـبة إداريـة) 
لـتأمين سـياسـات بـديـلة لـتتمكن الإدارة مـن اخـتيار الحـلول المـثلى، وتـأمين أنـظمة رقـابـة إداريـة تحـكم 
مخـتلف أنشـطة المشـروع. لـذلـك لابـد أن يـضم الـنموذج المـعلومـاتي مجـموعـة نمـاذج فـرعـية تـغطي 
مخـتلف أنشـطة المشـروع: مـن صـيانـة وإنـتاج ومخـزون ومـبيعات وشـراء ومـوارد بشـريـة وتمـويـل 

ومحاسبة وغيرها. 
بناء النموذج المعلوماتي 

يمـكن بـناء الـنموذج بـإتـباع طـرق عـدة، حـيث يـتم اخـتيار الـطريـقة المـناسـبة ضـمن إمـكانـية الـتطبيق 
والـتكلفة الاقـتصاديـة حتى لا يـبقى الـنموذج حبراً عـلى ورق، وقـد يـقوم المـصمم بـإنـشاء بُنى تـطبيقية 
حسـب الحـاجـة ثم يجـمعها ضـمن الـنموذج الـعام، كـما يسـتطيع بـناء الـنظام مـن الألـف إلى الـياء ثم يـبدأ 
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بـتطبيقه. وعـليه مـراعـاة أيـة خـلفيات مـطوّرة في المشـروع مـثل: بـرامـج محـاكـاة المخـزون، وبـرامـج الـتنبؤ 
بحجم المبيعات، ونماذج تسويق المنتجات الجديدة. 

وبـالمـقابـل يجـب عـلى الإدارة أن تـأخـذ الـفكرة عـلى محـمل الجـدّ، وتـنشئ إدارة مسـتقلة لـلمعلومـاتـية، 
وتعتبر البيانات كمصدر هام، وتطبق أحدث التقنيات في إدار«ا. 

أمـا محـلل الـنظام فـيترتـب عـليه تحـديـد مـسؤولي اتخـاذ الـقرار في المـنشأة ذات الـعلاقـة، ودراسـة نـظام الـرقـابـة 
الداخلية (إن وجد وإلا يجب إنشاء نظام رقابة خاص)، ودراسة الدورة المستندية. 

وتُعتبر المـحاسـبة والإحـصاء مـصدريـن أسـاسـيين لـلحصول عـلى الـبيانـات إضـافـة إلى المـصادر الأخـرى، 
وتـشكل الـبيانـات مـدخـلات الـنظام، أمـا الـتقاريـر فهـي شـكل مـن أشـكال المـعلومـات تـعتمد كـأسـاس 
لاتخـاذ الـقرارات في أي مـنشأة، ممـا يعني ضـرورة بـناء نمـوذج لـكل عـمل سـواء عـلى مسـتوى المـنشأة كـكل 

أو لكل مستوى إداري ضمن المنشأة. 
مراحل إعداد النموذج 

تحديد طبيعة البيانات ومصدرها. 1.

تحديد ورسم شكل تدفق البيانات ضمن النظام. 2.

تحضير الـبيانـات وجمـعها كـالـوثـائـق وتـقاريـر الاجـتماعـات المـتكررة مـع جمـيع المسـتويـات الإداريـة، 3.
إضافة إلى عدم إهمال أي رأي، وشمول الاستقصاء والاستعلام لكل العناصر ذات العلاقة.  

تحليل ومعالجة البيانات لبناء النماذج الرياضية اللازمة. 4.

رسـم خـطوط الـتغذيـة الـراجـعة: وذلـك لـدور هـذه المـعلومـات الهـام في الـتأثير عـلى تـعديـلات الـنظام أو 5.
إعادة تصميم بنيته. 

مراعاة أي خلفيات مطوّرة في المشروع. 6.
طرق بناء النظام 

الحالة الأولى: حالة منشأة لا تطبق نظاماً حاسوبياً: ويمكن التمييز بين حالتين: 
الـبناء مـن الأسـفل إلى الأعـلى: أي بـناء بُنى تـطبيقية حسـب الحـاجـة، ثم تجـميعها عـلى شـكل نـظام، 1.

حـيث يـتم إعـداد البرامـج الـضروريـة ثم تـطويـرهـا لـتشمل كـافـة الجـوانـب لـلوصـول إلى نـظام مـتكامـل، 
وتـناسـب هـذه الـطريـقة الحـالات الـتعليمية أو عـند إتـباع أسـلوب حسـب الحـاجـة (هـناك فـترات 

متباعدة). 
الـبناء مـن الأعـلى إلى الأسـفل: أي تحـليل الـنظام ثم بـناؤه عـلى شـكل مـناسـب، وهـذه هـي الـطريـقة 2.

الأمثل لإعداد نظم معلوماتية متكاملة. 
الحالة الثانية: حالة منشأة تطبق نظام حاسوبي: ويمكن التمييز بين حالتين أيضاً: 
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زيـادة درجـة الأتمـتة: حـيث يـتم تجـميع الـبيانـات الـلازمـة ثم ضـمها للبرامـج المـضافـة وتـعديـل ▪
التجهيزات بناء على الاحتياجات. لكنها طريقة مكلفة. 

تـعديـل البرامـج الـقائـمة: وهـذه الحـالـة غير فـعالـة مـن حـيث الـزمـن والـتكلفة، إضـافـة لـتعذر ذلـك فـنياً ▪
في بعض الأحيان. 

وعـمومـاً فـإن التخـطيط الجـيد لـبناء الـنموذج المـعلومـاتي يعتبر الحجـر الأسـاس في الـصرح الهـندسـي لأي 
مشروع سواء كان حكومة الكترونية أو منظمة أعمال فالمعلومات مورد هام من الموارد المتاحة.

 !4


